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بالبتولية ؟! 
  

 

 

 

  } وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ { 
  )8: المزمل ( 

  
) 8(ولا سيما النص رقم  " .المزمل "بحثنا سيدور حول سورة واحدة هي 

  !وفيه الأمر لمحمد بالبتولية 
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  : الأولالمحور 

 

  
كرُِ اسم ربِكَ { : قوله  جاء في القرآن   )8: المزمل (  } وتبَتَّل اليَه تبَتيًواذْ

  
  ! وهذه عادة الرهبان..  تبتل اي انقطع للعبادة

  
  :ولنقرأ التفاسير الاسلامية المعتمدة 

  

 "  } هتَّلْ إِلَيأي انقطع إليه }تَب.  "  
  ).أبى بكر السجستاني - تفسير كتاب نزهة القلوب(

  

  "يلاً { : قوله تعالىتتَب هتَّلْ إِلَيتَبانقطع إلى االله في العبادة،: أي} و 
  " بتّل نفسك: والمعنى .البتول: ومنه قيل لمريم

عز الدين عبد الرازق  - تفسير رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز(
 ).8:المزمل  - الرسعني الحنبلي

  
  ! البتول: اذ قيل لمريم 

كمريم محمد كان ف   انما لم يطق البقاء ... المفروض به ان يكون بتولا
  !البتولية  حياة على

  
  ..نواصل مع التفاسير 
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 " } ًيلاتتَب هتَّلْ إِلَيتَبوقيل. والتوكل عليه وحده انقطع إليه بالعبادةأي } و :
  ."..وتبتيلاً مصدر على غير قياس .التبتل رفض الدنيا

 )ابن جزي الغرناطي - لتنزيلتفسير التسهيل لعلوم ا( 
  

  !!والانقطاع الى اله هي عبادة الرهبان في الأديرة 
 

 "  } ًيلاتتَب هتَّلْ إِلَيتَبفإن الانقطاع إلى انقطع إلى االله تعالى: أي} و ،
والاتصاف بمحبة ، االله والإنابة إليه، هو الانفصال بالقلب عن الخلائق

  .."ن رضاهوكل ما يقرب إليه، ويدني م ،االله
عبد الرحمن بن ناصر  - تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(

 )بن السعدي
  

  .. محمد كان مأموراً بالانقطاع الى اله والانفصال عن الخلائق
  (!!)  "والاتصاف بمحبة اله"
  !اليست هذه ألفاظ الرهبان وحياتهم ؟ 

  
  "وقال . اجتهد: وقال الحسن .أخلص إليه إخلاصاً: قال ابن عباس وغيره

انقطع إليه : وقيل. توكل عليه توكلاً: قال سفيان .تفرغ لعبادته: ابن زيد
: تبتلت الشيء أي :وهو الأصل في الباب، يقال في العبادة انقطاعاً،

: مقطوعة عن صاحبها لا سبيل له عليها، والتبتيل: أي: ، وصدقه بتةٌقطعته
: بتّل نفسك إليه، ولذلك قال: فتبتل، والمعنى بتلته: التقطيع تفعيل، منه يقال

التبتل رفض الدنيا وما فيها، والتماس ما عند : قال زيد ابن أسلم. تبتيلاً
  .."االله تعالى

 )البغوي- تفسير معالم التنزيل(
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 "وقيل. بتأميل الخير منه دون غيره الانقطاع إلى االله تعالى: والتبتل :
في اختلاف المصدر } تَبتيلاً {  عند االلهرفض الدنيا وما فيها والتماس ما 

  ." 1جيء به مراعاة لحق الفواصلزيادة تأكيد أي بتّلك االله فتبتل تبتيلاً أو 
 )النسفي - تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

 

 " } هتَّلْ إِلَيتَبعز  وانقطع إليه تعالى بالعبادة وجرد نفسك عما سواهأي } و
 ."قبته سبحانهوجل واستغرق في مرا

 )الالوسي -تفسير روح المعاني( 
 

التبتل رفض الدنيا وما فها والانقطاع الى اله والتفرغ لعبادته وتجريد النفس عما 
  !كل هذا هو الرهبانية بحذافيرها .. سواه 

  
  :اذ نقرأ ! .. بل ان التبتل الذي أمر به محمد هو الانقطاع عن النكاح اي الزواج 

 "تَّل" : قال الزمخشريمعنى تَب به على معناه : " لأن ءه، فجيتَّلَ نفسب
" امرأة بتولٌ " ومنه . الانقطاع: والتبتل".  1مراعاةً لحقِّ الفواصل

: البتْلُ: قال الليث. قَطَعتُه: ، وبتَلْتُ الحبلَانقطَعت عن النكاحِ: أي، 
من الشيء الشيء تْلَةٌ  طَلْقَةٌ: " وقالوا. تمييزتْلَةٌ " ، و " بةٌ ببه " يعنون
 ." .فالتبتيلُ ترك النكاحِ، والزهد فيه، انقطاعها عن صاحبِها

 )السمين الحلبي- تفسير الدر المصون( 
  

                                                             
ولیس "  تبتلاً " والصواب ھو "  تبتیلاً " المفسرون السقطة النحویة القرآنیة بقولھ اكتشف  1

اي مراعاة للقافیة "  مراعاة للفواصل" ان القرآن استخدمھا  طروا الى القولفاض .تبتیلاً 
ان یغیروا ویكسروا قواعد اللغة  أي تجوز للشعراء نعلم انھا قاعدةو..  علیھاالتي یسیر 

  !فھل یعترفون ان القرآن لیس سوى شعر عربي ؟.. مراعاة للقافیة
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 "يلاً { : الثانية ـ قوله تعالىتتَب هتَّلْ إِلَيتَبالانقطاع إلى عبادة االله : التبتل} و
بتلت الشيء : يقال. دتك إليه، ولا تشرك به غيره؛ أي ٱنقطع بعباعز وجل

طلقها بتّةً بتلة، وهذه صدقة بتة بتلة؛ أي بائنة . أي قطعته، ومنه قولهم
 مريم البتولومنه منقطعة عن صاحبها؛ أي قُطع ملكه عنها بالكلية؛ 

؛ لانقطاعه ويقال للراهب متبتل، لانقطاعها إلى االله تعالى
كأَنَّها منارةُ    تُضيء الظَّلام بالعشَاء: قال. لعبادةعن الناس، وٱنفراده با

  ".راهبٍ متبتلِممسى 
 )القرطبي  –الجامع لاحكام القرآن ( 

  
  !البتولية التي أمر بها محمد كانت كبتولية مريم البتول 

  
  

  
  
  ! رفض الدنيا وما فيها، والتماس ما عند اله تعالى التبتل -1
  !الانقطاع إلى اله تعالى  -2
هو الانفصال بالقلب عن الخلائق، والاتصاف بمحبة اله، وكل ما  -3

  !يقرب إليه، ويدني من رضاه 
انقطعت عن النكِّاح، : ، أي" امرأة بتول " الانقطاع ومنه : والتبتل -4

  !!النكِّاح، والزهدُ فيه  فالتبتيل ترَكُ
  !البتولية مثل مريم البتول لانقطاعها الى اله  -5
  
  

لكن هذا الأمر وهذه الرهبانية قد اقلقت وازعجت المفسرين لأنها تتناقض 
بعد أن .. فأوردوا نهي محمد عنها ..  في الفترة المدنيةكلية مع حياة محمد 

  !!أمره بها ربه 
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 "ا{ : يقول تعالى ذكرهو { يا محمد } ذْكُر كبر م{ فادعه به } اس هتَّلْ إلَيتَبو
لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء  وانقطع إليه انقطاعاً: يقول} تَبتيلاً 

ومنه قيل لأم عيسى بن مريم  تبتَّلتُ هذا الأمر: غيره وهو من قولهم
لدنيا وأسبابها ويقال للعابد المنقطع عن ا البتول، لانقطاعها إلى االله

روي عن النبي صلى االله الذي قد تبتل ومنه الخبر : إلى عبادة االله
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل  .»أنه ى عن التبتل«عليه وسلم 

  ."التأويل
 )الطبري - تفسير جامع البيان في تفسير القرآن(

  
 

 "نُواْ يٰأَ {:في تفسير قوله تعالى» المائدة« الثالثة ـ قد مضي فيآم ينا ٱلَّذهي
لَكُم لَّ ٱللَّهآ أَحم اتبواْ طَيمرلاَ تُح {  

. كراهة لمن تبتَّل وٱنقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية] 87: المائدة[
الناس، وخفّت أماناتهم، : قال ٱبن العربي رِجت عهودوأما اليوم وقد م

وٱستولى الحرام على الحطام، فالعزلة خير من الخُلْطة، والعزبة أفضل من 
ن والأصنام وعن عبادة غير ٱنقطع عن الأوثا: التأهل، ولكن معنى الآية

فصار أخلص له العبادة، ولم يرد التبتل، : معناه: االله، وكذلك قال مجاهد
التبتل مأموراً به في القرآن، منهياً عنه في 

، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي، فلا يتناقضان، وإنما بعث السنة
إلى االله بإخلاص  الانقطاع: ليبين للناس ما نزل إليهم؛ فالتبتّل المأمور به

  } ومآ أُمروۤاْ إِلاَّ لِيعبدواْ ٱللَّه مخْلصين لَه ٱلدين {:العبادة؛ كما قال تعالى
  ]."5: البينة[
  )القرطبي - تفسير الجامع لاحكام القرآن(
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  !التبتل مأمور في القرآن منهي عنه في السنّة  : صورة من تفسير القرطبي

  
 

  !!!أموراً به في القرآن، منهياً عنه في السنة فصار التبتل م

  ! عجباً لهذا الصراع بين القرآن والسنة 
حتى اختلف علماء الإسلام في قضية جواز ان تنسخ السنة آيات وأحكام 

  !القرآن 
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  :المحور الثاني 


 

  .فمدنية 20و 11و 10ما عدا الايات .. سورة المزمل كلها مكية 
نلاحظ و . اعتبرت كالناسخة لمطلع السورة ، خاتمة السورة أي بالتحديد 20والاية 

  .مما يدل على اقحامها في السورة بغية نسخها ..  الآية مدى طول
  

  
  

  !!والناقض آية واحدة في خاتمتها .. في بداية السورة  ورد المنقوض

1  

  ..ي التفاسير الاخيرة كما رأينا ف

 "اً عنه في السنةفصار التبتل مأموراً به في القرآن، منهي " 

  )القرطبي ( 
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2  

  

 "يلاً { : ونزل القرآنقَل نْهم أَوِ ٱنقُص فَهيلاً نِّصلَ إِلاَّ قَللُ قُمِ ٱلَّيمزا ٱلْمهيٰأَي
 هلَيع زِد فمكثوا حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق }أَو ،

بذلك ثمانية أشهر، فرأى االله ما يبتغون من رضوانه، فرحمهم فردهم إلى 
 ." وترك قيام الليلالفريضة 

  )ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم ( 

وهي عادة .. ونلاحظ ربط الحبل والتعلق به لكي يبقى ساهراً طوال الليل 
  ..والقلالي الرهبان في الصوامع 
  !! .. لكنه نسخ هذا وابطله

  

 

  "حدثنا ابن حميد، حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن : وقال ابن جرير
قاموا حولاً } يٰأَيها ٱلْمزملُ { : لما نزلت: وهب عن أبي عبد الرحمن قال

  :تى نزلتح حتى ورمت أقدامهم وسوقهم

  } نْهم رسا تَيواْ مءوكذا قال . فاستراح الناس: قال} فَٱقْر
حدثنا أبو زرعة، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. الحسن البصري والسدي

عبيد االله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة 
: لعائشة: فقلت، يعني: عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال

{ : ألست تقرأ: أخبرينا عن قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم، قالت
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فإنها كانت قيام رسول االله صلى االله : بلى، قالت: ؟ قلت}يٰأَيها ٱلْمزملُ 

، وحبس آخرها في حتى انتفخت أقدامهمعليه وسلم وأصحابه 
قُمِ ٱلَّيلَ { : وقال معمر عن قتادة. السماء ستة عشر شهراً، ثم نزل

قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل } إِلاَّ قَليلاً 
  ."االله تخفيفها بعد في آخر السورة

  )ابن كثير ( 
 

  !!فأبطل كل ذلك في آخر السورة التي نزلت في المدينة بعد سنوات طوال 

  " ، وغير وقد قال ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة
الذي كان االله  إن هذه الآية نسخت: واحد من السلف 

،  قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل
  " . واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم

  ) ابن كثير( 
 
  

3  
 

 

 "ه، ويخالفهم مع حسن المخالفة أن يجانبهم بقلبه وهوا: الهجر الجميل
: وعن أبي الدرداء رضي االله عنه. والمداراة والإغضاء وترك المكافأة

هو : إنا لنكشر في وجوه قوم ونضحك إليهم، وإن قلوبنا لتقليهم وقيل
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  ."منسوخ بآية السيف
 ) 10المزمل  –الزمخشري  - تفسير الكشاف( 

 

 "  } قُولُونا يلَىٰ مع بِرٱصراً { فار مكة من أذاهم أي ك} وجه مهرجٱهو
 " وهذا قبل الأمر بقتالهملا جزع فيه } جميلاً 

 )10المزمل  - الجلالين( 
 

 " ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال : } بِراصو
براءة نسخت ما ههنا } على ما يقُولُون واهجرهم هجراً جميلاً 

قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً أمر ب
 ." رسول االله، لا يقبل منهم غيرها

 ) 10المزمل  – الطبري( 
 

  "قوله تعالى : } قُولُونا يلَىٰ مع بِرٱصو { أي من الأذى والسب
وٱهجرهم { . والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم، ولا تمتنع من دعائهم

أي لا تتعرض لهم، ولا تشتغل بمكافأتهم، فإن في ذلك }  هجراً جميلاً
وكان هذا قبل الأمر بالقتال، ثم أمر بعد . ترك الدعاء إلى االله

ما كان قبلها من  بقتالهم وقتلهم، فنسخت آية القتال
إنا لَنكْشر في وجوه : وقال أبو الدرداء. الترك؛ قاله قتادة وغيره

  ." بنا لتقَلْيهم أو لتلعنهمأقوام ونضحك إليهم وإن قلو
  )10المزمل  –القرطبي  –الجامع لاحكام القرآن ( 

 
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 

  

 : صرانياً راهباً متبتلاً محباً كان ن.  

  : ، ًسابياً  معدداً للنكاحارتد مسلما ،

 .مبعوثاً بالسيف ، للنساء ، مجاهداً غازياً ، مرعباً 
  

  ..اة رسول الاسلام انها التناقضات في حي
 بالنهي عنها ورفضها في سنته ثم قام..  )المكي ( في القرآن  كان مأموراً بالبتولية

كانت  دمحم واخلاق ان خلق ،يقولون نيح مهسفنأ عم نومجسنيفكيف .  النبوية

  2 القرآن ؟
 

                                                             
  : أرقن ذا  2
يا أم المومنين اخْبِرِيني بخُلُق : فقَُلْت . أتيت عائشةََ : قَال . عن سعدِ بن هشَام بن عامرٍ  "

 هولِ السصر  . تانَ: قَالالقُْر كَانَ خلُقُُه  لجو زع هال لانَ قَوقُراُ النَّكَ : ( أما تقَْراو
 يمظع لَى خُلُقعل . ( نِّي : قُلْتفَاتَّلَنْ اتبارُيِدُ ا  . تقَال : لعَاُ لا تفا تقَْرام ) : َكَان لقدَْ 

  ." .وقدَْ ولدَ له صفَقَدْ تَزوج رسول اله ) لِ اله اُسوةٌ حسنةٌَ لكُم في رسو
  .) 6/58وأخرجه النسائي  6/91أخرجه أحمد ( 

  
 جوزت دق دمحم نا ةجحب هتهن لتبتلل هتين نع ةشئاع دعس ربخا نيحو .. نآرقلا هقلخ ناك
كَانَ لكُم في رسو " : ةيآب تدهشتسا دقو .. بجناو  تنك ولو .. " لِ اله اُسوةٌ حسنةٌَلقدَْ 
كُرِ اسم ربكَِ {  :  ةشئاع لس يأرقت ملأو اهتلأسل هناكم   )8: المزمل (  } وتبَتَّل الَيه تبَتيًواذْ


